
دولــة الأغالبــة.. التونســيون الذيــن حكمــوا
جنوب إيطاليا

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

عرفت أفريقية (تونس) سنة  ميلادي الموافق لسنة  هجري، تأسيس أول دولة إسلامية
على ربوعها بقرار من الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد سنة  ميلادي لوضع سدّ أمام

الدويلات المنتشرة في غرب إفريقية والأندلس، من خوا وأدارسة وأمويين.

دولـة حديثـة عرفـت فيهـا الحضـارة الإسلاميـة في تلـك الربـوع تطـورًا كـبيرًا، حـتى أن المسـلمين وصـلوا
إيطاليا وأحكموا سيطرتهم المطلقة على جنوبها وجزرها المنتشرة في البحر الأبيض المتوسط لفترة كبيرة

رغم قوة العدوّ حينها وشراسته في القتال.

مؤسس الدولة.. إبراهيم بن الأغلب

تأسست دولة الأغالبة التابعة للخلافة العباسية في ولاية إفريقية على يد “إبراهيم بن الأغلب بن
سـالم بـن عقـال بـن خفاجـة التميمـي”، الـذي تنتمـي أسرتـه إلى قبيلـة بـني تميـم النجديـة الـتي نزلـت في

خراسان منذ الفتح الإسلامي لها في عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب.

كان والده الأغلب بن سالم من أبرز رجال الدعوة العباسية في مدينة مرو الروذ إلى جانب أبي مسلم
الخراساني، ثم أصبح من أعوان أبي جعفر المنصور، أرسل إلى تونس أين لقي حتفها فيها تحت أسوار

القيروان سنة ميلادي عندما كان يصد هجوما لجند تونس يقوده الحسن بن حرب الكندي.
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 الأبيض المتوسط
ِ
فتح جزيرة صقلية الإيطالية التي تُعتبرُ من أهم جزر البحر

ِ
كبرها مساحة، استمر قرابة القرن من الزمان وأ

انتقـــل إبراهيـــم بـــن الأغلـــب وأسرتـــه إلى القـــاهرة، وانخـــرط في في صـــفوف جنـــد مصر وأضحـــى مـــن
وجوههم، قبل أن يغادر إلى أفريقية في ولاية الفضل بن روح المهلبي، وبسبب العداوة القديمة بين

أسرته وأسرة المهلبي نزل إبراهيم في الزاب (الجزائر).

في تلك الفترة عرفت المنطقة فتنة كبرى، وانتشر القتال والفوضى. استغل بن الأغلب ذلك ليعلي من
مكانته في صفوف الجند حتى أضحى كأنه الحاكم الفعلي لها. سمع الخليفة الرشيد بذلك فعينه
أميرًا على إفريقية في جمادى الثانية سنة ميلادي، واتخذ من القيروان عاصمة لإمارة الأغالبة

التي أسسها.

علاقة الأغالبة بالعباسيين

ولاية ابراهيم بن الأغلب على أفريقية تمّت في عهد العباسيين كما قلنا سابقا، إلا أنها لم تكن تابعة
لهــم بصــفة كليــة، فقــد اقتصر الأغالبــة منــذ عهــد ابراهيــم علــى ذكــر اســم الخليفــة في خطبــة الجمعــة
فقط، إلى جانب وضع اسمه على العملة، ولكن فيما عدا هذين الأمرين فليس للخليفة العباسى

أى نفوذ على دولة الأغالبة، فهم يتوارثونها أبًا عن جد، ويصرفون أمورها كما يشاءون دون رقيب.

اســتغلّ الأغالبــة ضعــف العباســيين حينهــا وابتعــاد أفريقيــة عــن مركــز الخلافــة، وعــدم قــدرتهم علــى
الحكــم المبــاشر لإعلان اســتقلال الإقليــم وقيــام دولتهــم، والتوســع علــى حســاب بــاقي الأقــاليم لكــن
الأدارسة في المغرب حدوا من توسعهم غربًا، والصحراء حدتهم جنوبًا، والعباسيون شرقًا، فلم يبقَ

لهم سوى الاتجاه شمالا حيث البحر.

فتح الجزر والسواحل الإيطالية

هـذا الأمـر حتّـم علـى الأغالبـة بقيـادة مؤسسـهم إبراهيـم بـن الأغلـب تكـوين قـوة عسـكرية كـبيرة مـن
البربر المستعربة الذين عملوا كجند في الجيش الأغلبي كما استكثر إبراهيم بن الأغلب من الصقالبة،
بالتزامن مع ذلك تخلّص من عديد القادة والجند الذين رفضوا الخضوع له، وذلك لحماية حدوده

البرية وإخماد الثورات الكثيرة التي عرفتها الدولة.

فضلا عن القوة البرية، كوّن مؤسس دولة الأغالبة قوة بحرية عظمى في سنوات معدودات، وأنشأ
الموا لتحقيق أهدافه في إقامة دولة عظيمة في البحر المتوسط. واستهلّ الأسـطول الأغلبي نشاطه
المبكـر فــي حـوض المتوسـط الغـربي بتـدعيم ســلطان الأغالبـة بشمـال أفريقيـة وبسـط سـيطرتهم علـى

الجهات الساحلية.

لم يكتف مؤسس الدولة بذلك فقط، بل اهتم بالسواحل الشمالية للمتوسط، وهو ما كان له، فقد
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مكن هذا الأسطول الدولة الفتية بعد ذلك من غزو “صقلية” و”مالطة” و”سردينيا” والسواحل
الإيطالية الجنوبية والغربية، ومكنّ الدولة الإسلامية من بسط نفوذها في تلك الربوع الأوروبية لأول

مرة في التاريخ الإسلامي.

الامتداد الجغرافي للأغالبة

 الأبيض المتوسط
ِ
تذكر مصادر تاريخية أن فتح جزيرة صقلية الإيطالية التي تُعتبرُ من أهم جزر البحر

يادة الله، حتى ؛ أي: منذ عهد ثالث ولاة الأغالبة ز
ِ
كبرها مساحة، قد استمر قرابة القرن من الزمان وأ

نهاية دولة الأغالبة، وقبلها تمّ فتح عديد الجزر.

يـادة الله الفتـح النهـائي للجـزيرة كـان تحـت قيـادة الفقيـه المـالكي والقـاضي أسـد بـن الفـرات في عهـد ز
الأغلـبي – أمـير الأغالبـة في أفريقيـة، تألـف الجيـش الإسلامـي حينهـا أساسـا مـن العـرب والأمـازيغ مـن
شمـال أفريقيـا والأنـدلس. وجـاء فتـح الجـزيرة علـى إثـر هـرب قائـد الأسـطول الـبيزنطي “فيمـي” إلى
أفريقية (تونس) بعد هزيمته في سيراقوسة أمام البيزنطيين بقيادة فوتينو، لاجئًا وطالبًا العون من

يادة الله في القيروان عارضًا عليه الجزية مقابل جعله حاكمًا عليها. أمير الأغالبة ز

كـان هـدف الحملـة في البدايـة التعمـق قـدر الإمكـان في الجـزيرة وإثبـات الوجـود أمـام رومـا، فضلاً عـن
كسـب الغنـائم والأسرى، لكـنّ ضعـف الـبيزنطيين الخـارجين لتـوهم مـن حادثـة تومـازو السلافي، دفـع
القائــد أســد بــن الفــرات إلى تغيــير الخطــة والهــدف مــن الحملــة مــن التعمّــق إلى الســيطرة الحقيقيــة

والكاملة على الجزيرة.
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ِ
احل يا) وهي أقرب جزيرة للس إلى جانب صقلية تم فتح جزيرةِ قوصرة، التي تسمى اليوم (بنطلار
التونسي (تبعد  كم عن صقليّة و كلم عن المدينة التّونسيّة قليبية) بعد أن كانت تحت أيدي

البيزنطيّين، تستخدم قاعدة لأسطولهم المقاتل ضدّ أسطول الأغالبة.

التمكين للمسلمين

حكم الأغالبة تلك الجزر وجنوب إيطاليا فترة طويلة من الزمن، خلالها فرضوا هيبتهم على الدول
الأوروبية ومكنّوا للمسلمين من بسط سيطرتهم، حيث استطاعوا إقامة حاميات وحصون دائمة في

بعض هذه السواحل الإيطالية، رغم المقاومة الكبيرة التي جوبهوا بها.

عقــب الســيطرة الكاملــة علــى هــذه الجــزر المتنــاثرة في البحــر المتوســط واســتتباب الأمــر للأغالبــة، زحــف
المسلمون لمحاصرة روما عاصمة إيطاليا ومعقل الكنيسة والمسيحية (عام  في زمن أبي العباس
محمد بن الأغلب، أمير الأغالبة)، وقد تمكنّ جند الإسلام حينها من دخول المدينة إلا أنهم سرعان ما

انسحبوا من هناك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الإمبراطور لويس الثاني.

يثةَ السيادةِ البيزنطية البحرية والتجارية في اعتبرت البحرية الإسلامية بحق ور
هذا البحر

كرر الأغالبة حصار روما -قلب إيطاليا ومركز البابوية الرئيس- مرة أخرى عام  ميلادي في زمن
الأمير محمد بن أحمد أبو الغرانيق، وتم فك الحصار عقب دفع البابا يوحنا الثامن  ألف قطعة من

كيد قوتهم للمسيحيين. الفضة للمسلمين، وقد أراد المسلمون بهذه الغزوات تأ

السيطرة على البحر المتوسط

تذكر كتب التاريخ أن السيطرة على هذه الجزر والسواحل، مكنّت المسلمين من تأمين تجارتهم في
غـرب البحـر الأبيـض المتوسـط، بعـد أن كـان الـبيزنطيون يسـيطرون علـى معظـم البحـر المتوسـط بحكـم

قوتهم البحرية الكبيرة ويفرضون رقابتهم على طرق التجارة به.

يةَ البيزنطية في السيطرةِ على الحوض الأوسط للبحر الأبيض المتوسط، كما ورثوا ورث الأغالبة البحر
ية النشاطَ التجاري البحري بين حوضي البحر الأبيض المتوسط الشرقي يةِ البيزنطية التجار عن البحر

والغربي.
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تمكنّ المسلمون من فرض سيطرتهم على البحر المتوسط بفضل بحرية الأغالبة

ِ
ساعدت بحرية مسلمي كريت وبحرية مسلمي الأندلس، المسلمين في بسط سيطرتهم على البحر
يــة الإسلاميــة بصــفة عامــة دورُهــا يــةِ الأغلبيــة بصــفةٍ خاصــة، والبحر الأبيــض المتوســط، وأصــبح للبحر
يثــةَ الســيادةِ يــة الإسلاميــة بحــق ور ــال في التجــارةِ بين المــشرق والمغــرب، وبذلــك اعتــبرت البحر الفع

ِ
يةِ الأغلبية في الازدهار البيزنطية البحرية والتجارية في هذا البحر، وقد أسهم هذا الدورُ التجاري للبحر

الاقتصادي لدولة الأغالبة.

ية انهيار القوة البحر

بقيت هذه القوة البحرية مسيطرة على البحر المتوسط وسواحله الجنوبية والشمالية لفترة طويلة
مـــن الزمـــن، إلا أن انتشـــار الفتن والثـــورات الـــتي اشتعلـــت في أفريقيـــة بين البربـــر الخـــوا الصـــفرية

والإباضية، عجّل بنهايتها.

 عن شواطئ أفريقية، إلى
ِ
فاع للجهاد، واقتصار دور البحرية في الد 

ِ
انشغل الولاةَ حينها عن الخروج

جانب الأربطة التي وجدت في هذه الفترةِ من تاريخ أفريقية، حتى لا تسقط الدولة في يد الطامعين،
غير أنها سقطت في النهاية في يد الفاطميين.
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